
كــثر مــن يون الســنة هــم أ إيــران والــدكتاتور
يجند لداعش

, أغسطس  | كتبه ديفيد هيرست

يـق البحـري المتقاعـد الـذي كلفـه أوبامـا بتنسـيق الحملـة ضـد داعـش، واثقـا ممـا يبـدو جـون ألين، الفر
لديه من حقائق. فما أن عاد من تركيا، التي وافقت للتو على المشاركة في الحملة الجوية ضد مقاتلي

داعش، حتى أعلن أمام منتدى أسبن للأمن بأن داعش تتقهقر.

وقال: “أعتقد جازما بأن زخم داعش قد أضعف استراتيجيا وعملياتيا وإلى حد كبير أيضا تكتيكيا. وأنا
لا أقصــد هنــا فقــط الحملــة العســكرية، بــل ثمــة حملــة لتقويضهــا ماليــا وحملــة للنيــل منهــا إعلاميــا،
وهناك حملة لمواجهة المقاتلين الأجانب، ثم هناك الجانب الإنساني الإغاثي…. من المهم أن تتشكل

لديك تلك الرؤية الاستراتيجية الأكبر حينما تتساءل عما إذا كان هناك تأثير لما نقوم به”.

نعم، بالضبط.. الرؤية الاستراتيجية الأكبر. ولكن أين هي هذه الرؤية؟

لم يلبث ألين بعيدا بعدما تباهى بهذا الإنجاز حتى تبعته مجموعة النصرة المرتبطة بالقاعدة بالإعلان
عن إنجازات خاصة بها – أسر قائدين وستة أعضاء في الفرقة  المكونة من خريجي برنامج تدريب
يــق الصــواب” وتجهيز تنفــذه وزارة الــدفاع الأمريكيــة.ودعت النصرة الفرقــة  إلى “العــودة إلى الطر

وحثت مقاتليها على قتال نظام بشار الأسد دفاعا عن عائلاتهم.

يــا وفي العــراق أمــر تحــار فيــه يــق الصــواب في سور لقــد ثبــت بمــا لا مجــال للشــك فيــه أن إيجــاد الطر
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الألباب، وخاصة حين يتعلق الأمر برئيس أمريكي أقنع نفسه بأنه تمكن من الانسحاب من حرب
بوش “المغفلة”. قد تكون الولايات المتحدة غادرت العراق فعلا، ولكن مازال العراق لم يغادر الولايات

المتحدة الأمريكية بعد.

أولا: لقد تمكنت داعش من البقاء والاستمرار بعد عام كامل من القصف. نعم، لقد فقدوا بعض ما
كانوا يسيطرون عليه من أراض، ولكننا “لم نر إضعافا ذا قيمة لقدراتها وأعداد منتسبيها” كما يقول
مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يحرص على إطفاء شعلة الحماسة التي تتقد بها تصريحات ألين.
يقدر هذا المسؤول أعداد منتسبي داعش بما بين عشرين ألفا وثلاثين ألفا، وهو نفس العدد تقريبا

الذي كانت تحظى به في أغسطس من العام الماضي حينما بدأ القصف الجوي عليها.

ثانيا: ما هو شكل النصر إذا كان ثمة نصر فعلا؟ هل هو العراق المقسم بشكل دائم ونهائي إلى ثلاثة
أجــزاء تحكــم إيــران قبضتهــا علــى واحــد منهــا؟ أم إنــه بقــاء الأســد مســيطرا في دويلــة علويــة ساحليــة
يا في قبضة المليشيات المحلية؟ وهل فعلا ترغب واشنطن في رؤية خلفية بينما يقع ما تبقى من سور

دمشق تسقط في أيدي الثوار؟

دون الإجابـة عـن هـذه الأسـئلة سـتظل القنابـل الـتي تسـقطها طـائرات التحـالف اليـوم بنفـس درجـة
الدقــة والتــوجيه الــتي كــانت للقنابــل (غــير الموجهــة وعديمــة الدقــة) الــتي أســقطها سلاح الجــو الملــكي
البريطــاني علــي ألمانيــا في الحــرب العالميــة الثانيــة. وبــدون تحليــل دقيــق وعلمــي واضــح لجــذور داعــش
وأسباب ظهورها وانتشارها، وبدون تقدير صائب للظروف التي لمعت فيها حظوظها وللظروف التي
وهنت بسببها، سيظل إلحاق الهزيمة بها أمرا بعيد المنال. فحتى لو تم سحقها في العراق ستجدها
ــات المتحــدة والاتحــاد ــاتور متــوحش، بــدعم كامــل مــن الولاي تيمــم باتجــاه مصر، حيــث ينشغــل دكت

الأوروبي، في إيجاد الظروف المناسبة بالضبط لتنامي داعش.

مـن بـاب الـشرح والتفسـير وليـس مـن بـاب الإعـذار والتبريـر، نقـول إن لـداعش منطقهـا الخـاص بهـا.
يتمتع رجال الدين فيها وكذلك قادتها بدرجة عالية من القدرة على الإقناع وبدرجة عالية من المهارة
في تطويع الوسط للرسالة وتهيئة الرسالة للجمهور. لقد نبتت بذور عقيدة داعش الموغلة في الطائفية
في محضــن اجتمــاعي معين جــاء إلى الوجــود إثــر انهيــار القيــادة الســنية وبســبب الســياسة التوســعية

ية لإيران، وكذلك بفضل مسلسل متصل لسوء التقدير الأمريكي. والانتهاز

في هذا المجال، بذل الباحثان حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان جهدا مقدرا في سبيل وصف الحاضنة
التي ترعرعت فيها داعش. صدر للرجلين مؤخرا عن دار فريدريك إيبرت شيفتونغ بألمانيا كتاب صغير
بعنــوان “تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، والأزمــة الســنية، ونضــال الجهــاد العــالمي”. يسرد الكتــاب مــن
المؤشرات ما لم يوفق آخرون إلى إدراكه أو ما ذهب البعض خطأ إلى التقليل من أهميته. كما يرسم
الكتاب ملامح العلاقة التكافلية بين أزمة السياسة العربية السنية والانتشار السريع لهذه المجموعة

التي بدأت صغيرة جدا حينما انبثقت عن القاعدة.

إنها في مستوى ما كأنها قصة من هوليوود: إذ كيف يمكن لمجموعة لا يزيد عدد أتباعها على ثمانين
شخصــا مــع عــائلاتهم كــانوا يقيمــون في معســكر في هــيرات داخــل أفغانســتان أسســها وأدارهــا شــاب



أردني اسمه أحمد فاضل الخلايلة جاء من مدينة الزرقاء أن ينتهي بها الأمر بعد خمسة عشر عاما
وقد سيطرت على مساحة من الأرض تعادل مساحة بريطانيا بأسرها. وهي في مستوى آخر أشبه ما

تكون بعمل روائي لتشيكوف – سوء تقدير يخفي من ورائه سوء تقدير آخر، وهكذا.

لقد فهم الزرقاوي، ذلك الجهادي الذي اتخذ من العراق مقرا له، شيئا لم يفهمه أسامة بن لادن ذو
التـوجه العـولمي. لقـد أدرك الزرقـاوي الطبيعـة الحقيقيـة لسـياسات الهويـة في عـالم عـربي يمـر بمخـاض
ثــوري تحــولي علــى مســتوى المنطقــة بأسرهــا، حيــث بــدأت الــدول في الانهيــار، وحيــث لم يعــد زعماؤهــا

يمثلون شعوبهم.

كتب الزرقاوي:

“قتالنا مع الأمريكان أمر بسيط للغاية، فالعدو مرئي وظهره مكشوف، وهو جاهل بالأرض وجاهل
بحقيقة ما عليه المجاهدون، وذلك بسبب ضعف معلوماته الاستخباراتية. ونحن نعلم علم اليقين

بأن هذه القوات الصليبية سوف تتبدد غدا أو بعد غد”.

ويضيف الزرقاوي متحدثا عن الشيعة:

“الرافضـة عقبـة كـؤود، فهـم الحيـة المتربصـة، والعقـرب المـاكر، والعـدو الحاقـد والزاحـف، وهـم السـم
الزعاف”.

وهو يعتبر خطرهم مستمرا وأطماعهم لا حدود لها، ويضيف:

يا إلى “مع مرور الأيام كبرت آمالهم في أن يقيموا دولة للرافضة تمتد من إيران مرورا بالعراق وسور
لبنان وتشتمل على ممالك الخليج الكرتونية”.

كتوقع (في خطاب وجهه الزرقاوي إلى ابن لادن) يعود إلى فبراير من عام ، فإنه على درجة لا
بأس بها من الدقة.

يـة الـتي تفيـد بأنـه بينمـا وجـد شيعـة العـراق انطلـق الزرقـاوي في تحليلـه مـن الحقيقـة السياسـية المركز
سـندا في إيـران لم يكـن ثمـة سـند للسـنة فيـه، الذيـن كـان حكـامهم إمـا نخبـا أفسـدتها الرشـا أو طغـاة

مستبدين ولاؤهم ينحصر لعائلاتهم المقربة (الحاكمة).

لم يكن ظهور داعش وتناميها مضطردا دائما ولا سلسا. بل إنه ما إن ظهرت إمارات بديل سياسي
كاد يثبت وجوده من خلال الانتخابات التي أعقبت انطلاق الثورات العربية حتى انفض الجمع عن
القاعــدة وعــن داعــش معــا وشحــت مواردهمــا. لقــد كــاد ظهــور الإسلام الســياسي يصــيب داعــش في
مقتل، إلا أنها ما لبثت أن وجدت ما أنعشها وأعادها إلى الوجود من جديد. كان ذلك هو الانقلاب
العسكري في مصر الذي مكن داعش من استقطاب المتطوعين وفتح باب التجنيد لها على مصراعيه.
يات العربية السنية، مثل المملكة العربية والمذهل أن الانقلاب كان مدعوما وممولا من قبل الدكتاتور
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تدمير جماعة الإخوان المسلمين. وفي المقابل، كانت



إيران تقدم الدعم الكامل للجماعات الشيعية الموالية لها عبر العالم العربي.

في الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس ، صدر للناطق باسم داعش أبي محمد العدناني تسجيل
صوتي بعنوان “السلمية دين من؟”، لم يلبث أن انتشر بين الناس كالنار في الهشيم. قال العدناني في

تسجيله مخاطبا أهل السنة:

“عليكم أن تعلموا، أيها السنة الثائرون في كل مكان، أن محنتنا ليست مع الأنظمة الحاكمة وإنما
مع القوانين الشركية التي تحكمكم. ولن يكون ثمة فرق بين حاكم والذي يليه ما لم نغير القانون. لا
يـن العابـدين بـن علـي ومحمد مـرسي ولا بين مصـطفى فـرق بين حسـني مبـارك ومعمـر القـذافي ولا بين ز

عبد الجليل وراشد الغنوشي، فكلهم طغاة يحكمون بنفس القوانين”.

ووصف العدناني جماعة الإخوان المسلمين التي تعرضت للسحق على أيدي الانقلابيين في مصر بأنها
“حــزب علمــاني في رداء إسلامــي”. وكــانت الرسالــة الأهــم علــى الإطلاق في خطــابه لأهــل الســنة علــى
النحـو التـالي: “تخلـوا عـن دعـوات السـلمية، احملـوا السلاح، وأعلنـوا الجهـاد في سبيـل الله لتخلصـوا

أنفسكم من المعتدين في الجيش المصري وفي الجيش الصفوي (العراقي)”.

لم يكن ذلك بمثابة إصدار حكم شرعي فحسب، بل كان أيضا استجابة سياسية لوضع اختفت منه
السياسة بما تعنيه من دساتير وانتخابات وبرلمانات. في ذلك الوقت كان الزرقاوي قد أصبح جسده
رمـادا، إلا أن دكتـاتورين طـائفيين – تـدعم أحـدهما كـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإيـران بينمـا
تدعم الآخر كل من إيران وروسيا – كانا يقومان بخدمات لا تقدر بثمن كان الزرقاوي في أمس الحاجة
إليهــا لينبعــث حيــا مــن جديــد: إنهمــا نــوري المــالكي وبشــار الأســد. كلاهمــا يســتحق أن يمنــح النســخة

الجهادية من وسام الشرف (تقديرا لجهودهما في تدعيم داعش).

المــالكي والأســد كلاهمــا كانــا يعــززان الرسالــة الــتي مفادهــا أن الســياسة قــد مــاتت، وذلــك مــن خلال
استخدامهما للقوة المفرطة في قمع المعارضات السلمية السياسية التي كانت تواجههما. في العراق، ما
إن انسحب الأمريكان حتى تبددت سياستهم التي حاولوا من خلالها الحفاظ على صفقة كانت قد

أبرمت مع كتلة العراقية للمشاركة في السلطة.

يرا تضمن تفصيلات دقيقة من الداخل أعده نشرت صحيفة الواشنطن بوست في العام الماضي تقر
علي خضيري، المسؤول الأمريكي الذي خدم في العراق المدة الأطول من بين زملائه الآخرين. فنظرا
لأنه كان واحدا من المسؤولين الأمريكان من أصول عراقية الذين عرفوا الأمريكان على المالكي، كان

خضيري يشعر بالمسؤولية تجاه سلوك الرجل.

قال خضيري في تقريره:

“لقد ثارت حفيظة العرب السنة – الذين تغلبوا على خلافاتهم الداخلية ليشكلوا تحالف العراقية
العلماني مع من يرى رؤيتهم من الشيعة العرب ومن الكرد والتركمان والمسيحيين – حينما طلب
منهـم التخلـي عـن رئاسـة الـوزراء بعـد أن نجحـوا في دك القاعـدة وفـازوا في الانتخابـات (بـالمركز الأول).
فحتى بعض زعماء الشيعة الإسلاميين كانوا يعبرون سرا عن عدم ارتياحهم إزاء توجه العراق تحت



المالكي، بل ذهب الصدر إلى أبعد من ذلك حين وصف المالكي علنا بأنه “طاغية”. والأسوأ من ذلك
أنه لم يعد أحد يعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا نزيها”.

لم يكتف المالكي بالاستنكاف عن الوفاء بالتزامات كان قد قطعها على نفسه بأن يدفع رواتب منتسبي
الصـحوات، وهـم أولئـك المقـاتلون السـنة الذيـن ألحقـوا الهزيمـة بالقاعـدة، بـل سـعى خلال ساعـات
فقــط مــن انســحاب القــوات الأمريكيــة في ديســمبر مــن عــام  إلى إلقــاء القبــض علــى خصــمه
ومنافسه نائب الرئيس طارق الهاشمي ولما لم يتسن ذلك له أصدر عليه حكما غيابيا بالإعدام. وبعد

ير المالية رافع العيساوي. ذلك بعام واحد كرر الأمر ذاته مع وز

خلص خضيري في تقريره إلى القول:

“باختصار، عراق الرجل الواحد وحزب الدعوة الواحد في عهد المالكي يكاد يشبه إلى حد التطابق عراق
الرجل الواحد وحزب البعث الواحد في عهد صدام حسين، إلا أن صدام نجح في احتواء عدو أمريكا
الاستراتيجي: إيران، ولم تنفق الولايات المتحدة الأمريكية عليه تريليون دولار مساندة ودعما. لم يبق في
العراق الكثير من الديمقراطية حيث يتحكم رجل واحد وحزب واحد، تربطهما بإيران علاقات وثيقة،
بالقضاء والشرطة والجيش والمخابرات وموارد النفط والمالية والبنك المركزي. في مثل هذه الظروف، لم

يعد تجدد الحرب الأهلية العرقية والطائفية في العراق أمرا محتملا، بل أصبح أمرا مؤكدا”.

لم يكـن هـذا رأي كونـداليزا رايـس، الـتي تعتـبر واحـدة مـن رعـاة المـالكي وداعميـه بقـوة. تعشـق السـيدة
يــر الخارجيــة في إدارة بــوش، رايــس، والــتي شغلــت مــن قبــل منصــب مســتشار الأمــن القــومي ثــم وز
ياضــة الغولــف. صادفتهــا حين تــوقفت في مكتــب صــحيفة الغارديــان بلنــدن في طريقهــا إلى ميــدان ر
الغولف في اسكتلاندا، وسألتها حينها عن رأيها في فرق الموت التي أطلق لها المالكي العنان في محافظة

الأنبار.

نظرت إلي باستغراب شديد، كما لو أنني هبطت عليها من كوكب آخر، وقالت إن المالكي “زعيم وطني
عظيم” وهو في نفس الوقت “صديق شخصي حميم”.

بـالطبع، أسـفر انقلاب المـالكي النـاعم عـن فـائز آخـر، إنهـا إيـران، ولا أدل علـى ذلـك مـن أن خضـيري في
تقريره المذكور آنفا وصف الجنرال قاسم سليماني، رئيس وحدة قوة القدس داخل الحرس الثوري

يا بالاسم. الإيراني، بأنه أقوى رجل في العراق بل وفي الشرق الأوسط، وكان بإمكانه أن يذكر سور

أما بشار الأسد فكان الشريك المثالي لداعش من ناحيتين. منذ ما قبل انطلاق الانتفاضة السورية في
عام  كان الأسد وجهاز مخابراته يعتقدان بأنه من الممكن تطويع الجهاد لصالح النظام. كان
يا ويقيمون فيها الشبكات التي يستخدمونها اليوم. المقاتلون الأجانب في تلك الأثناء يدخلون إلى سور
ثـم حينمـا بـدأت الثـورة في درعـا رد الأسـد علـى الاحتجاجـات السـلمية باسـتخدام القـوة الشديـدة مـا
حفز أعدادا كبيرة من أفراد الجيش السوري على الانشقاق وتشكيل الجيش السوري الحر لحماية

المظاهرات والمسيرات.

وشجع الأسد عسكرة الثورة من خلال إطلاق سراح المعتقلين في سجن صديانا، وكان واحدا من أعتى



السجون التي كان يحتجز فيها المعتقلون الإسلاميون، وكان من أبرزهم: زهران علوش، مؤسس وآمر
لــواء الإسلام والــذي أصــبح فيمــا بعــد جيــش الإسلام، وحســن عبــود، المعــروف بعبــد الله الحمــوي،

والذي برز آمرا لأحرار الشام، وعيسى الشيخ، الذي أصبح آمرا للواء صقور الإسلام.

يــا أن قــدم الــدليل النهــائي، لــو كــان ثمــة مــا لبــث دخــول حــزب الله إلى ساحــة المعركــة الأهليــة في سور
حاجة إلى مثل هذا الدليل، على دور إيران فيها. استغرق حسن نصر الله بعض وقت قبل أن يعترف
كتوبر من عام  قال إنهم كانوا يقاتلون يا. ففي أ بالدور الذي كان مقاتلوه يمارسونه في سور
بصفة فردية وليس بتوجيه من قيادة الحزب. وكان الشيخ صبحي الطفيلي، الأمين العام السابق
كثر من مرة إلى أن نصر الله أثار شكوكا حول دور حزب الله في مساندة الأسد في لحزب الله، قد ألمح أ

يا، وقال إن حزب الله بات تحت السيطرة الكاملة لإيران. سور

وقال في تصريح لقناة العربية:

“لقد سقط مشروع حزب الله كحركة مقاومة تعمل من أجل توحيد العالم الإسلامي. لم يعد حزب الله
تلــك الحركــة الــتي تــدافع عــن الأمــة الإسلاميــة، بــل غــدا بــدلا مــن ذلــك مصــيبة علــى الأمــة”. وأشــار
الطفيلي إلى أن “حزب الله أثار العالم بأسره وأشعل فتيل حرب طائفية فتحت الباب على فترة عاتية

تسود فيها الفتن”.

بعد إبرام صفقة النووي لم تعد إيران العدو الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن الملايين من
أهل السنة في مختلف أرجاء العالم العربي يرون فيها الآن عدوا استراتيجيا، وذلك بسبب ما تمخضت
يا واليمن. لن تتمكن إيران إطلاقا، على النقيض مما تفاخر به عنه الأحداث في كل من العراق وسور
وادعاه بعض المحافظين فيها، من السيطرة على أربع عواصم عربية. بل كل ما هي قادرة على فعله
هــو القتــال ونــشر الفــوضى في المنطقــة. فقــط فيمــا لــو انســحب الحــرس الثــوري الإيــراني مــن مواقــع
مغــامراته الأجنبيــة، وفقــط حينمــا يحــدث ذلــك، يمكــن لإيــران أن تســتأنف ممارســة دورهــا التقليــدي
كوسيط نزيه وجار وشريك، ولكن عليها أولا أن تتخلى عن دورها كمسعر حرب بالوكالة. للأسف، لا

يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن إيران تدرك مغبة ما تقوم به في الوقت الراهن.

تلـك هـي إذن الأحـداث الثلاث الـتي أفـرزت داعـش ومكنـت لهـا: التخلـي عـن المشاركـة في السـلطة في
يــا والانقلاب العســكري علــى العــراق، وســحق المظــاهرات الســلمية الــتي خرجــت ضــد الأســد في سور
الديمقراطيــة في مصر. تشكــل هــذه الأحــداث الثلاث مجتمعــة لــب الأزمــة السياســية الســنية، وهــي
الأزمة التي دفعت بداعش نحو الواجهة، وهي التي ستستمر في توليد المزيد من الخلايا الداعشية في
مختلــف أرجــاء العــالم العــربي بــل وحــول العــالم بــأسره إلى وقــت طويــل حــتى بعــد أن يتــم مــلء الفــراغ

السياسي المركزي.

وفي ذلك يقول هنية وأبو رمان:

“سيظل أضعف نقاط تنظيم الدولة الإسلامية، وربما عقب أخيلها، هو علاقتها بالمجتمع السني. إذا
مـا انقلـب قطـاع كـبير مـن هـذا المجتمـع عليهـا كمـا فعـل مـن قبـل، سـواء لأسـباب سياسـية أو رفضـا



لإملاءاتهـا الدينيـة والأيديولوجيـة علـى المجتمـع، فحينهـا سيصـبح العامـل الـذي أدى إلى ظهورهـا هـو
العامل الذي سيؤدي إلى سقوطها”.

ستجد الأزمة السياسية السنية طريقها إلى الحل فقط حينما يتم ملء الفراغ الحاصل في السياسة
مــن قبــل زعمــاء منتخــبين بشكــل ديمقراطــي وقــادرين فعلا علــى تمثيــل الجمــاهير الســنية، وحينمــا
تـدرك إيـران أن ثمـة حـدود جغرافيـة لأطماعهـا. وإن وجـود بـديل سـياسي للسـنة وللشيعـة علـى حـد
ســواء هــو شرط أســاسي للتصالــح والتعــايش الــذي لا مفــر مــن إجرائــه بين مكونــات المنطقــة. لكــن، لا
يــا يحبــس أنفاســه ترقبــا لحــدوث ذلــك في يبــدو، علــى الأقــل حــتى الآن، أن أحــدا في العــراق أو في سور

الحال.
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